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The Syntactic Deletion in the Poetry of Al-Raai Al-
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Riyadh Qasim Hassan  
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Abstract : 

Deletion is both a rhetorical and grammatical device in 

which one of the elements of a sentence is omitted while the 

meaning remains intelligible through its context. It is, in 

essence, one of the distinctive features of the Arabic language, 

employed to achieve artistic expression, brevity, and eloquence. 

Through deletion, the writer allows space for the reader’s 

reflection, thereby transforming it into a linguistic art that 

demonstrates the author’s ability to convey meaning in the most 

concise and powerful form. Deletion is among the significant 

aspects that enhance communication and enrich linguistic 

performance, serving various purposes such as alleviating 

redundancy and avoiding repetition, thus making it a 

standardized tool accessible to linguists. This study is limited to 

examining this phenomenon, which contributes to the aesthetic 

and semantic richness of literary texts, particularly in the poetry 

of Al-Raai Al-Namiri. His poetry reveals multiple 

manifestations of deletion and diverse purposes behind its use, 

making it a phenomenon worthy of in-depth analysis and 

focused study. 

Keywords: Deletion, conditions, causes, syntactic deletion, semantic implications of syntactic 

deletion in the poetry of Al-Raai Al-Namiri. 
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عندها   الوقوف  تستحق  مما شكّل ظاهرة  أغراضه  وتنوعت   ، في شعره  الحذف  فتعددت مظاهر  لذا  النميري،  في شعر  دلاليا 
 ودراستها بشكل خاص.

 (. الحذف،  شروطه ،  أسبابه ،  الحذف النحوي ، دلالات الحذف النحوي في شعر الراعي النميري ): الكلمات المفتاحية
 لمفهوم ) الحذف(: والاصطلاحي المعنى اللغوي المحور الأول: 

جاء في المعجمات اللغوية معنى ) الحذف( ، يعني حذف الشيء ، أي قطعه ، وكذلك يعني الرمي عن الجانب  ، أو  
، فبدأت تتدرج هذه اللفظة  (  i) إسقاط الشيء وقد أُخذ من لفظ العرب ، حينما قالت حذفت من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذت

من خلال الاستعمال اللغوي إذ تطورت نحو الاستعمال المجازي، لأنّ الحذف في الأصل كان مقتصرا على الاستعمال الحسي  
 بمعنى إسقاط الشيء ، فاستعمل مجازيا بمعنى التهذيب والتسوية. 

وبعد ذلك تدرج الاستعمال اللغوي لهذا المفهوم ، فتحول إلى معنى الإسقاط أي إسقاط جزءا من الكلام ، ثم تزيينه وترتيبه 
 (ii) ، وكلّ التعريفات تعني القطع ، والإسقاط و، والضرب وهذا هو الذي يدخل في علوم البلاغة

أمّا في المعنى الاصطلاحي فيعني: حذف جزءا من الكلام شريطة ألا يخلَّ هذا الحذف بالفهم ، أي لابدّ من وجود قرينة  
، والاكتفاء بيسير القول إذا وهذا معهود ومعروف أنّ اللغة العربية تميل إلى الاختصار والإيجاز في الكلام   (iii) لفظية أو معنوية

وما يؤكد ذلك كلام الجرجاني    كان المخاطب عالما به، أو تحصل فيه إثارة للذهن، وهذا يحصل عن طريق التركيب النحوي،
 . (iv)أنّ الحذف دقيق المسلك ، لطيف المأخذ وذلك لأنّك ترى فيه نرك الذكر أفصح والصمت فيه فائدة أكثر

فهي من الظواهر التي لها علاقة وثيقة بالمجالات اللغوية كـ ) المجال النحوي ، والصرفي ،والدلالي ، ومن غير الجائز  
اللغوية البنية  (v)  إقامة هذين المستويين من دون تقدير ما حذف منه في ضوء القواعد والقوانين  ، وهو أحد أنماط العدول في 

التركيبية للصياغة التي تسهم برفع شأن الكلام، فضلا عن كونه أحد العوامل المهمة التي تعمل على تشغيل المدارك العقلية ،  
القرائن  من  معناه  ويستنبط  المتكلم  مراد  على  السامع  ليقع  الانتباه؛  وإثارة  الخيال  وتنشيط  الفكر  بعث   (( على  يعمل  فهو 

، لذا فهو مظهر من مظاهر التماسك النصي ؛ لأنّه يعمل على شد عضد النص الوارد فيه، ويثير العقل على    (6)والأحوال((
 ستوى الحرف أم الكلمة أم غير ذلك . البحث وراء الصور التي يظهر بها سواء على م

 مسوغات الحذف:
كي 1 المتلقي؛  نفس  في  إدخالها  أجل  من  الكلمات  معاني  تكثير  لتحقيق  المهمة  الوسائل  من  الحذف  يعد  المعاني:  لتكثير  ــ 

يصور المحذوف وتقديره ، إذ يكون اختيار أسلوب الحذف في هذه الطريقة  أبلغ من ذكره؛ لأنّه يشبه الذي يطلب الصيد أو  
 اتباع خطواته من أجل الوصول إلى غايته.  ، فالمراد من ذلكيتبع الغيث ولا يعلم أين مساره؟ 

 ــ العمومية: يقصد بها عمومية الأمر ، كما في قوله تعالى:  2
 (8)، أي أنّه متوكل على كل الأمور (7)) وإياك نستعين(

ــ التفخيم والتعظيم: هنا يكتفي بدلالة الحال، والقصد هنا له أثرٌ في المواضع التي يقصد بها التهويل والتعجب ) ولو ترى إذ  3
 .(10)، أي هناك أمرٌ فظيعٌ لا يمكن الإحاطة به (9)وقفوا على النار(

 .ــ صيانة اللسان عنه تحقيرا له: أي نطق الكلام من دون إحساسه به4
 ــ الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره: 5
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ا لتقصير الكلام والاكتفاء بقليلة عن كثيرة ، إذ  لبالمتعارف عليه أنّ العرب تميل إلى الاختصار والإيجاز والحذف ؛ ط
 يعد ذلك فصاحة وبلاغة وعلى وجه الخصوص في القرآن والشعر.

الاستعمال   كثرة  والمتكلم؛ لأنّ  السامع  يوفر جهد  مما  الفهم،  في  أكثر سلالة وسهولة  الجملة  في جعل  الحذف  فيساعد 
تستلزم الحذف، وخير مثال على ذلك نزع الخافض ) حذف حرف الجر(، حيث أوضح سيبويه، في قوله : ليس أحد، أي  :  
ليس هنا أحد، فقد حصل الحذف ، للتخفيف، ولعلم المخاطب بمقصدية المتكلم، أيّ أنّ الحذف من أهم وسائل الاتساق التي  

 (11) تتم داخل النص
ـــ دلالة المعنى الضمني:  هو إثراء البنية الدلالية للنص ، وتوسيع أفق التأويل والتفاعل مع الخطاب ، من أجل إثرائه  من  6

 دون التصريح المباشر بشكل صريح.
 : وشروطه  دلائل الحذفالمحور الثاني: 

 أولا : دلائل الحذف :
ـ دلالة الحال: والمقصود به الموقف الذي يحدث لك في المناسبات التي تحيط بك من دون استعانة بكلام أو لفظ ، أو أي  1

، وقد تستنبط الدلالة  (12)أمر آخر محيط بك كمشاهدة الحال مما يجعلك تفهم أمرا مستنبطا ، من غير أن تسمع لفظا أو كلاما
 ( 13)من تأمل السياق أو إدراك المعنى الضمني للكلام ، كما في قولنا: فلانٌ يحلّ ويربط ، أي: يقوم بحل الأمور وربطها

 ( 14)ــ دلالة العقل: هي استحالة صحة الكلام إلا بتقدير محذوف2
 ، ونحو: أهلا وسهلا. أي : أنزل خيرا(15)ــ دلالة المقال: المقصود بها قرينة السياق ، كقوله تعالى ) ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا(3

 ثانيا: شروط الحذف: 
، سواء كان مقالي أم حالي  ــــ وجود دليل واضح على المحذوف: الأصل في الكلام الذكر ، ولا يجوز الحذف إلا بوجود الدليل1

 . (16)  ، أي يكون مفهوما من سياق الكلام وحال المتكلمين
 ـــ ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفعل من دون معمولة؛ لأنّه إيجاز واختصار للفعل. 2

 المحور الثالث : دلالة الحذف النحوي: 
النحوية الحذف  الجمل وترتيبهادلالة  التي تستمد من نظام  الدلالة  الفائدة من    (17): هي  أنّ  ابن جني  ، والمعروف من كلام 

القول ومدارج  الجمل  تجنى من  بل  الواحدة،  الكلمة  من  تُجنى  النحوية موضع (18)الكلام لا  الحذف  دلالة  ومازالت  ، فصارت 
من   عليها  يحصل  وما  بعدها،  وما  قبلها  بالذي  وارتباطها  وظيفتها  في  تتمثل  الجملة  دلالة  لأنّ  والبلاغة؛  النحو  أهل  اهتمام 

 أورد النميري في شعره  دلالات نحوية تتركز فيها غايات الحذف ، وهي كالآتي:وقد  (19)تغيير
  :ــ حذف المبتدأ1

بما أنّ المبتدأ هو ركن من أركان الجملة الاسمية، ولابدّ أن يكون متصدرا في الجملة الاسمية، ومع ذلك قد يحذف  في  
حذفه وعدم ذكره شريطة وجود الدليل على    علىالتركيب؛ لوجود دليل عليه، وكذلك هناك أمور أو أغراض بيانية ودلالية  تحتم  

 ، وقد أورد الشاعر في قوله:  (20) ، وأنْ لا يؤدي الحذف إلى الالتباس والإبهامالحذف
ل ته ولا جَ   ( 21)دبِّ مُتحل ِّبُ الكفينِّ غيرُ عصي هِّ        ضَيْقٍ مَحِّ

في هذا البيت قد مدح النميري شخصا اسمه ) سعيد بن عتاب( ، فقد حذف اسمه لوجود القرينة اللفظية والحالية التي  
الرجل الكريم السخي، على الرغم من أنه يسكن في بيت أو مكان    أغنت عن النطق به، فتقدير الكلام ) سعيدٌ متحلب الكفين(  
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، وبذلك فحذف المبتدأ لدلالة المقام لأنّ المعنى إذا فهمه المتلقي من غير أنْ يلجأ إلى لفظه  ضيق، لكنه لا يكون مكانا مجدبا
، والسر وراء هذا الحذف في النص الشعري هو أنّ الشاعر أراد أنْ يُشعِر (22)جاز له أن لا يأتي به فيكون مرادا حكما وتقديرا

الخبر )   الممدوح(، وأبقى  الخبر فحذف المبتدأ )  انتباهه على  أنْ يُركز  متلقي خطابه بأنّ ممدوحه حاضرٌ في وجدانه، وأراد 
متحلب الكفين(؛ لينبه المتلقي بأنّ الخبر هو المناط الذي يصل إليه،  فالحذف في البيت بوصفه أسلوبا بلاغيا يزيد على الكلام  
إيجازا وبلاغة ، فضلا عن تركه أثرا في ذهن المتلقي؛ لذا فالحذف الوارد أسهم في التكثيف الدلالي والاقتصاد اللفظي ، مما 

 ، وجاء حذف المبتدأ لدى الشاعر، فقال: يتيح إيقاعا أكثر جمالا، وبذلك تظهر المفارقة بين ضيق الحال وكثرة العطاء
 (23)إنْ يعرفوني فمعروفٌ لِّذي بصرِّ    أو ينسبوني فعالي الذكرِّ مشهورُ 

الناس تعرفه ؛ لأنّ معروفه ظاهر وواضح لمن له بصر وبصيرة والملاحظ من ذلك    أنّ    يتضح من قول الشاعر أنّ 
المبتدأ   في سياق نصه الشعري، من أجل الإيجاز والذي يبدو من ذلك أنّ     ) فأنا معروف لذي بصر(  الشاعر قد حذف المبتدأ

القرآن  وكلام   في  واردا  يكون حذفه  فقد  دليل،  عليه  يدلّ  أنْ  يكثر حذفه شريطة  وقد  الاسمية،  للجملة  الأساسية  الأركان  من 
العرب، ولا يكون حذفه إلا مفردا والأنسب حذف الخبر ، ومن المواضع التي يفضل فيها حذف المبتدأ فتارة نجد الحذف واجبا  

 (25)وهو العمدة التي تتوقف عليها فائدة الجملة (24)وأخرى جائزا ؛ للإيجاز ، ومن قولهم: الهلال والله، أي هذا الهلال والله 
) فمعروفٌ( و) فعالي(؛ والسبب لوجود    :نلحظ أنّ الشاعر قد حذف المبتدأ ) أنا( من جملة الجواب الشرطية في قوله

ناسب   الذي  الاختصاص(   ( هو  هنا  الحذف  أفاده  ما  فضلا  المتكلم،  وهو ضمير  الشرط  جملة  في  عليه  يدل  الذي  المتقدم 
معنى : ب   (  27)إذ عجّل بذكر ما يفتخر به وجعله أول ما يطرق سمعه، مناسبة لقوله تعالى: ) وإن تخالطوهم فإخوانكم  (26)المقام

 فهم إخوان. 
وما ورد من حذف في النص الشعري ما هو إلا قد أكسب الكلام خفة وسرعة في الإيقاع؛ لذا نجده قد ركز على الخبر )  

 معروف( ، من أجل إثبات المعرفة والسمعة الطيبة ، ولا داعي للتصريح بفاعله مما منح البيت جزالة وقوة.
   :ــ حذف المضاف والمضاف إليه2

، أي المضاف     (28)ورد حذف المضاف كثيرا في اللغة العربية، وكذلك في القرآن الكريم ) وجاء ربك والملك صفا صفا(  
محذوف وهو ) أمره( ، بمعنى جاء أمر ربك.. ، أي عذابه، والحذف في النص الشريف قد أسهم في العدول أو المجاز عن  

 المعنى الأصلي أو اللفظ فسؤال ) ربك( ليس كسؤال ) أمره(؛ لأنّ المعنى في الأول أشمل وأوسع وأدلّ. 
وقد ورد أيضا في كلام العرب (29)  وقد يكثر حذف المضاف إليه في يا المتكلم في حالة المنادى، ) وقل ربّ زدني علما(  

ما تفعل، وإن شئت يكون تقديره: أول من غيره، ثم شبه الجار والمجرور    لبهذا أو أبدأ  حذف المضاف إليه، ومن ذلك قولهم:   
المضاف   المضاف  إهنا  فحذف  أسفل؟  أم  تنام  أفوق  قولهم:  العرب  عن  الكسائي  وحكى  إياهما،  إليه  المضاف  لمعاقبة  ليه 

لأنّ التغير النحوي القائم على أخذ الثاني    ي ،ويعد حذف المضاف من أبرز أنواع الحذف التي لها الدلالة على المعان،  (30)إليه
مقام الأول ) المضاف إليه حكم المضاف(، لا يعني خروج الألفاظ عن صنعة النحو بين العامل والمعمول، لذلك لا يتطلب أي 

 (. 31) تقدير
والملاحظ أنّ الأصل في حذف المضاف لابدّ من وجود من يقوم مقامه في الجانب الوظيفي، فالعرب تقول : بنو فلان 

أهل الطريق فقد تم حذف ) أهل( وتم رفع الطريق ؛ لأنّه في موضع الرفع، والمحذوف من اللفظ إذا    ىيطؤهم الطريق ، بمعن
 ( 32)دلت عليه الدلالة ، أصبح بمنزلة الملفوظ، وكذلك القول: صليت الظهر، أي : صلاة الظهر، وكذلك باقي الصلوات الأربع
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 ، إذ قال:  هذا النوع من الحذف وقد أورد النميري في شعره
رَ نفسا كان قبلُ يلومُه اشَ فكـب رَ للرؤيا وه   ( 33)افؤادُهُ    وبش 

يتحدث النميري عن حادث مهيب أو رؤية مؤثرة يدعو من خلاله إلى التكبير تعظيما لما رآه، فقد تأثر بالفؤاد ، فضلا  
  يراد به الإضافة لا   نلحظ في البيت الشعري بناء لفظ ) قبلُ( على الضم ؛ لأنه تأكيدٌ عن دعوته إلى تبشير النفس بعد اللوم.  

وما أراده الشاعر من حذف المضاف إليه هو تضمين معنى   ،( 34)غير؛ حتى يكون الرفع دليلا على ما سقط مما أضيف إليه  
اللوم الشاعر زمن  لم يحدد  أنّه  الشاعر وجبت عليه  ) قبل( وقتا مجهولا ، أي  الشعورية لدى  الحالة  القول إنّ  ، وهنا نستطيع 

 الحذف والإيجاز لضيق المقام عن الإطالة مع إرادة تعظيم الحدث.
 وقد جاء حذف المضاف لديه في قوله: 

 (35) في كوكبٍ من نجومٍ القيظِّ وه اجِّ       نفسٍ وشربةٍ من شرابٍ غيرِّ ذي 
سقى صاحبه بشراب حار كالماء   هالمعنى الأصلي لـقوله ) في كوكب( ، أي: في وقت طلوع كوكب؛ إذ يقصد هنا أنّ 

والفائدة من الحذف في الشاهد لها دلالة كبيرة على    (36)الذي يكون معرضا لأشعة الشمس  وللهواء اللاهب في قلب الصيف  
،  فالتوكيد يقصد به توكيدا لحرارة الشراب وأما الاتساع فالمقصود به الخروج من الحقيقة إلى    (37)التوكيد والتشبيه والاتساع  

المجاز، فنلاحظ أنّه جعل الشراب في الكوكب نفسه وهو ما لا يصح  وقوع الشراب فيه، فضلا عن التشبيه بين الماء والشراب  
الذي يكون في كوكب من نجوم القيظ؛ لأنّه لو ذكر المضاف ) وقت طلوع( لكانت الحرارة أقلّ، بمعنى أنّ الشراب حاصل في  

 فقد يكون حذف المضاف لأغراض شتّى تفهم من سياق الحذف. ( ،38)الأرض لا في الكوكب 
  :حذف المفعول به -3

، أي أنزل خيرا. وقد  (39) )ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا(    يكون حذف المفعول به إذا دلّ عليه دليل، ولغرض بلاغي ، نحو:  
وسبب الحذف غاية يريدها المتكلم من  ؛    (  40)اشترط النحاة في حذفه عدم فساد المعنى أو إحداث الضرر اللفظي أو المعنوي 

أجل إيصال الفكرة إلى السامع، فنجدها لا تستحسن عند الذكر ، وأخرى لها رونق وإعجاب وحسن، وأكّد على ذلك الجرجاني ،  
إذ قال: ) فإنّ الحاجة إليه أمسّ، وهو ما نحن بصدده أخصّ، واللطائف كأنّها فيه أكثر وما يظهر بسببه من الحسن والرونق  

 (41)أنجب وأظهر( 
 في شعر النميري ، فقال:  وهذا ما نلحظه 

 ( 42)رعُ ينٌ مراتعُها الصحراء والجَ عِّ     هرٍ مُلم عةٍ   عن زُ  بحيثُ تلحسُ 
يكشف النميري عن ناقة أو دابة أو غزالة تتحرك بسرعة، وذكاء في أرض قاحلة ، فهي تأكل النبات برفق وسرعة شبهها  

النبات مما يدل على القحط ف الملاحظ من ذلك الشاهد الشعري أنّ تقدير الكلام )تلحس العينُ كسرعة البرق  ، ومكانه قليل 
من الفعل    ، أي: عن أولادها الصغار عند الانتاج، والذي يبدو من ذلك أنّه حذف المفعول به    (43)الأغراسَ والسابياءَ عن زهرٍ(

؛ لاستقباح الصريح به، فضلا عن وضوح المعنى، وأراد من قصده أنّه في فلاة من الأرض المقفرة؛ لأنّ  ) تلحس( المتعدي  
المفاوز في  إلا  تلد  لا  الوحشية  الفعل    (44)البقرة  على  والتركيز  الإيجاز  ترسيخ  الشعري  بيته  في  الحذف  دلالة  من  ،والواضح 

والسرعة لا على ما تأكله، فترك فراغا تعبيريا لشحن خيال المتلقي، والغرض الذي قصده الشاعر من وراء حذف المفعول به هو  
 عدم تعلق الغرض بذكره وهو من الأغراض المعنوية لحذف المفعول به. 

 : في شعره قوله  الحذفقد جاء على شاكلة هذا  و 
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 ( 45)ـلِّدتُجت ـ ك والآفاقُ ظلمةٍ   بحزمِّ أمرِّ مُ  مياءَ ن عَ مِّ  أخرجَ  واللُ 
فقد  إنّ الله قد أنجاه من حال شديدة مظلمة ؛ بسبب حزمه وصرامته في القيادة، في حين أنّ  الآفاق تموج وتضطرب.،  

المعنى في  للتوسع  وذلك  أخرج(؛   ( الفعل  من  المفعول  ب  (46)حذف  أخرج الله  بأنّ  المتلقي  ليشعر  الممدوح؛  أمر  م  حز ولتفخيم 
، فالحذف هنا ليس عيبا أو نقصا ، بل أداة شحن دلالي تظهر قدرة الله المطلقة  أمرك: الدين والخلافة، والأمة من عمياء مظلمة

وتضخم صورة النجاة من ظلمات كثيرة، فقد ساعد المعنى على تصوير الحركة والسرعة ليتوافق مع مشهد السير السريع للقافلة،  
لتعظيم شأن  الشاعر  قبل  كونه حذفا مقصودا من  دلاليا، فضلا عن  وتكثيفا  إيحاءً  الشعري  النص  هذا  في  الحذف  منح  وقد 

ى إشراك متلقي خطابه مع ذاته المبدعة، وهو ما يعمل على منح النص  ممدوحه من جهة ، ومن جهة أخرى عمل عل
عمقا وثراء دلاليا، إذ يعمل المتلقي جاهدا للبحث عن الأمور التي أخرجها الله بفضل حزم ممدوحه ، وهو بهذا يريد  

 ال: قوكذلك التركيز على صفةٍ يريد إثباته لممدوحه ومن أجله حذف المفعول به.، 
ها  مالَ فحثَّ بها الحادي الجِّ   باكرُ  ربٌ مُقبلُ الريحِّ إلى الليل سَ       ومد 

 (47)ضى أهلنا فارفعْ فإن ا قواصرُ ةً           مَ فلا غروَ إلا قولُهُن  عشي  
الشاعر في البيتين أنّ الظعائن قد جنّ عليها الليل ، فطلبن من حاديهن أن يرفع من سير الجمال،    ه وما يريد 

فقد كان مسير القافلة ليلا نهارا ، ويشبه السرب الذي تتقدمه الريح وتبكّـر في مسيرها،؛    ،   (48)فأراد رفع )سير الجمال(
لأنّ الأمر معلوم من السياق من خلال الإبقاء على الفعل ) حثّ( الذي يبرز الفعل نفسه من دون الحاجة إلى تكرار  

فتم حذفه للعلم بالمحذوف؛ لأنّ من بوادر العرب الإيجاز وتقليل الكثير    اللفظ، فحذف المفعول من الفعل ) فارفع(،
 ( 49)لأنّ معناه قد عُرِف

 (50)سقيتها صاحبا تهوي مسامعهُ      قد ظن  أنْ ليس من أصحابه ناجِّ وأورد كذلك : 
يوضح الشاعر موقفا مرعبا ، يكشف فيه أنّه قد سقى صاحبه شرابا ربما تهوي أذناه التي كانت تتأثر من الهلع والحر ،  
وقد أكد أنّه لا أحدَ ينجو من الهلاك الذي صوّره بوصفه مشهدا مأساويا ممزوج بالخوف أو العطش، فقد حذف النميري عنصرا 
من عناصر التركيب وبقاء الدلالة عليه من خلال السياق ، لذا حذف المفعول به الأول من الفعل ) سقيت(؛ لأنّ التقدير ) 
أفاد   السابق، فحذف  السياق  اعتمد على  فقد   ، ببيت آخر  البيت متعلق  أنّ  أيّ  إياه صاحبا،  أو سقيتها  سقيت شربة صاحبا( 
الاقتصاد اللغوي الذي يوظف الإيجاز البلاغي ؛ لذا دلّ الضمير ) الهاء( على المحذوف فسبب الحذف إثارة الخيال وتكثيف 
اللفظ ، فضلا عن إقرار المعنى النفسي للمقام، وهو ما يعمل على تحريك ذهن المتلقي لخطابه الشعري وجذب انتباهه له إذ إنّ  

 (51) المتلقي هو)) المبدع المشارك لا للنص نفسه بل لمعناه وأهميته((
 ــ حذف حروف الجر: 4

 يحذف الحرف من الكلام ؛ وسبب حذفه زيادة بلاغية، ويكون حذفه في قسمين : 
 : السماعي الذي به ينتصب المجرور بعد حذفه تشبيها له بالمفعول ، فيسمى ب ــالأول

) المنصوب على نزع الخافض(. ويختص بـ ) الاسم الظاهر( لا المؤول، وهذا ما وضحه ابن عقيل أنّه لا يقاس حذف  
 فيه على السماع رحرف الجر مع غير ) أنّ وأنْ(، بل يقتص
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: القياسي الذي يدخل تحت مظلة قواعدية قياسية ، أيّ يلتزم بشروط النحاة كـ ) لا بدّ أن يأتي بعده ) أنْ(، أو أنْ يسبق  الثاني
 وقد أورد الشاعر : ، ( 52)بــ ) أنْ(

دةً    سبقَ العيونِّ إذا استكرِّهْنَ بالنظرِّ بعتُ آثارهم عَ ـأتْ   (53)ينا مُعوَّ
تباع آثار تلك الظعائن بوساطة العين التي كانت مُعودة على النظر الحاد، فحذف حرف الجر )  االقصد من قول الشاعر  

، لذا كان تقدير الكلام ) بعينٍ(، فعدل إلى نصب ) عين( وجعلها  حالا، والسبب هو المبالغة في (54)الباء( الذي يفيد الاستعانة
النظر من   أخرج  أنّه  أي  الباصرة، وإنّما بكل وجدانه وقواه،  بالعين  يتعبهن  فهو لا  الذي أصبح عينا،  ، فيصف حالها  النظر 

، فقد ورد الحذف ليمنح النص الشعري تركيزا على صورة العين من دون تشتت الحقيقة إلى المجاز من أجل التوسع في الدلالة
 ، وهذا مفهوم من خلال السياق وبسهولة.

 ــ حذف الحروف الأخرى:5
 أولا: حذف نون كان المجزومة: 

قد تحذف نون الفعل الناقص ) كان ( ؛  للتخفيف لكثرة استعمالها، وهذا ما أكّده ابن عقيل في شرحه، إذ قال: تحذف  
 .(55)النون تخفيفا ، فقيل: ) لم يكُ( ، وهذا الحذف جائز غير ملزم

 وجاء حذفها في شعر النميري، إذ قال: 
 (56)ولانَكُ  لقا ولم يكُ في العظامِّالهندي أمسى جَفنُهُ     خَ  كبقيةِّ 

البلاء الذي لحق غمده، وكثره استعماله في الحروب ،    يصف نفسه بما تبقى من سيف هندي أصيل على الرغم من 
المراد من الحذف هنا لمناسبة المقام الذي قصده الشاعر في بؤسه، فهو يصف ما حلّ به  فالشجاعة مغروسة فيه حتى العظم  

؛ للتخفيف وهو من تعب في السفر والصعوبة التي واجهها في الطريق، فضلا عما تحمله من قومه من هموم، لذا جاء حذفها
شارة إلى أنّ المتحدث لا مقدرة لديه في إتمام كلامه؛ بسبب ضعفه الإ  حذف قياس معروف بعد أدوات الجزم ، فضلا عن ذلك 

،  والذي يبدو من ذلك سبب الحذف أنّه جاء موافقة لإتمام الوزن، أو لوجود دلالة تختلج في نفسه،  (57)أو عدم رغبته في الحديث
فالحذف أعطى البيت الشعري تركيزا دلاليا أقوى من دون الإخلال بالمعنى، فضلا عن أنه يظهر سيطرة الشاعر على أدوات  

 وكذلك جاء في قوله: اللغة من خلال إعمال القواعد، 
 (58)المعاريا لقيسٍ بحربٍ لا تجن        قل ـصتْ    أميةَ مِّنْ  وقٌ فإنْ يكُ س

يوضح لنا أنّ رجلا من مزينة قد شارك ، أو انطلق مع قيس  في حرب ، فلا يجب أن يؤثر ذلك الانطلاق في الحروب 
الثار القبلية،  ، ولا يثار حرب  التعدي  على الأعراف  أو  الانتقامـ  الحذف هنا  ، أي لا تكون سببا في فتح باب  المقصود من 

، فقد حذف خبر الفعل الناقص )  عرض مكانة تلك القبيلة  وبأسها في ساحات الوغى ، على الرغم من أنّ عددها كان قليلا
 كان( في ) فإن يك سوق...( والخبر محذوف تقديره حاضرا. 

ونلحظ من ذلك أنّ حذف الخبر جاء من أجل الإيجاز وترك إفهام المعنى من خلال سياقه من دون التصريح ، وهذا  
أسلوب بلاغي معروف في الشعر العربي ؛ لأنّ الحذف يقوّي المعنى ، ويضفي على البيت خفة لفظية ، ومرونة تأويلية ؛ لأنه 

 حذف قياسي.
 ثانيا: حذف حرف النداء

 يعد النداء الأسلوب المناسب في مناجاة الشعراء أنفسهم، فضلا عن أنّهم يريدون به سبيلا لضمان عواطفهم وتشخيصها.
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، كقولنا: زيدُ أقبل، وغلام عمرو  (59)يجوز حذف حرف النداء، إذا كان المنادى قريبا منك، بشرط ألّا يكون نكرة ولا مبهما 
النداء( أم   وق تعال ، فهذا مطر  النداء منهما، إذ تعد ) يا  النكرة والمبهم ، فإنّه لا يجوز إسقاط حرف  في جميع الأسماء إلا 

ولكثرة    تخفيف، وسبب الحذف بالنسبة لياء النداء ال(61)، لذلك لا يقدر عند الحذف سواها(60)وأكثرها استعمالا  وأم الباب الحروف
 .(62)دورانه في الكلام

وأجاز العلماء حذف حرف النداء إنْ لم يكن المنادى ) الله(، ولا مضمرا، ولا مستغاثا به ، ولا اسم إشارة ، ولا اسم جنس  
 وقد أكّد ذلك في شعره:،  (63)مفردا غير واضح

فا خُط      أبا خالدٍ لا تنبذن  نصاحةً       (64)ؤاديات لكم في فُ كوحي الص 
المراد من الحذف قرب المنادى إلى قلب الشاعر، وحضوره في وجدانه؛ لأنّ التقدير: يا أبا خالد، فقصده من ذلك أنّه لا  

الحجر الكتابة على  تُحفر  القلب كما  في  حُفرت  دامها  لك ما  ناداه  تترك نصيحتي  فقد  النقي،  الخالص  الوحي  أنّها مثل  أيّ   ،
بلهجة مفعمة بالصدق والنصح ، حين حذف ) يا النداء( ؛ للدلالة على قرب العلاقة وحرارة الخطاب وبهذا الحذف أوحى إلى  

وجاء في موضع آخر، إذ  قرب مخاطبه ) ممدوحه( منه مما يعني اختزال المسافة بينهما التي لا تحتاج إلى واسطة في النداء،  
 قال: 

 (65)بُ أوعدينا تغلِّ  الخيلِّ  بغيرِّ          هم فخروا بخيلهم فقلنا  
جاء البيت في سياق الفخر ، فقد عكس موقفا من مواقف الحرب أو النزاع بين قبيلتين ، وكل قبيلة تفخر بنفسها على 

؛ للتعجيل مراده من ذلك ) يا تغلب(، لذا فإنّه يحط من مكانة بني تغلب وفخرهم بالخيل، فقد حذف حرف النداءالأخرى ، و 
  والإسراع في الفخر بقومه وهجاء تغلب وهذا سببٌ كافٍ للإيجاز والاختصار.

يقصد   بحذفه  أو   ، منه  وقربه  للمنادى  الانتباه  لفت  مقصده  كان  النداء  لحرف  حذفه  في  الشاعر  أنّ  تقدم  مما  ويتضح 
 العجلة والإسراع يكون كافيا في الكلام الذي يدعو لذلك. 

 حذف الموصوف:  - 6
 يكثر حذف الموصوف وعلى وجه الخصوص في الشعر بالنسبة إلى  النثر، وتكون الصفة على قسمين:

 : للتخليص والتخصيص.  الثاني: للمدح والثناء. الأول
النحاة ضوابط لحذف الموصوف     والاثنان من مقامات الإسهاب والإطناب، وليس من مظان الإيجاز والاختصار، فقد وضع 

الحال عليه الدليل وشهود  الذي يثبت ضعف (66)  حين قيام  الموصوف كان حذفه غير لائق بالحديث ، وهو  استُبهم  ، فكلما 
 . (67)حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فقد تكون الصفة جملة ، نحو: مررت برجل قام أخوه 

دلالته جاز حذفه السياق وقويت  في  أمره  الموصوف كلما ظهر  إنّ  قوله:  في  ابن جني  أكّده  أورده  ،    (68)وهذا ما  وقد 
 الشاعر في قوله: 

 ( 69) ورأى بعقوته أزل  نسُؤلا       وقد تقاربَ خطوُهُ   وقعَ الربيعُ 
إلى أرض كانت جدباء ،  الحياة  الربيع وقدومه ، وكأنّه كائن حي يقترب مشيا بخطى متقاربة ، ويعيد  النميري  يصف 

الموصوف ) الذئب(    فأنه حذ   ه نلحظفصار يروي ترابها ، وينبت زرعها بعدما كانت ) عقوته( ، أي الأرض المنبسطة، وما   
لذا النميري لم يعلن باسم الموصوف في البيت   (70)وأبقى صفته ) أزلّ( مقامه؛ لأنّها صفة لازمة له مثلما يُقال: الضبع العرجاء

والذي يبدو من ذلك أنّ سبب حذفه تأكيده على ظلم عمّال الصدقة وإبراز تللك الوحشية التي تعرّض عريف قومه، حينما شبهه 
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الذي طمع فيه لضعفه وسوء حاله  الذئاب  الشعر، ولعل  بالأرسح من  في  ، وهذا باب شائع  للدلالة عليه  الصفة  فقد حذف   ،
الترابط السياقي الذي مع الجملة الأولى ) وقع الربيع( الذي بدوره أدّى إلى إضافة القوة والتصوير البليغ الذي من خلاله اتضح  
للمتلقي التركيز على صفات المكان لا على اسمه ، فضلا عن الانفتاح الدلالي من حيث هل إنّ المكان أرض؟ فضاء؟ مما 

 وقال كذلك:  ساعد على التوسع في الدلالة،
 (71)سْ إليه المشافِّرُ بأسجَحَ لم تخنِّ        رودٌ سبنتاةٌ تُسامي جديلها     وَ 

؛ إذ إنّ معنى (72)حذف الموصوف ) وجه( وأقام مكانه الصفة؛ لأنّ الحال تدل عليه ، فالسجح: هو الحَسَن، الواسع، اللين
) لم تخنسْ إليه المَشافرُ( : لم ترتفع إليه المشافر فقد دلّ السياق اللفظي أنّ المحذوف هو ) الوجه( ليس غيره ، والفائدة هنا  

، والهدف من ذلك التركيز على الصفة الواضحة والانصراف عن الاسم  العام، فضلا عن  إثبات ملازمة صفة الوجه لتلك الناقة
الصفة ، وكأنها وحدها  المعنى، زيادة على ذلك الإعلاء من شأن  المخاطب على تقدير  الشعري ، وتحفيز  تحقيق الانسجام 
تكفي لتوضيح المشهد، ونجد أنّ حذف الموصوف في النص ألبسه جمالا تصويريا وثراءً دلاليا ، إذ جعل الصفة متماهية مع  

، وقد يكون الحذف مقاربا لمفهوم التخلص في بنية القصيدة جعل حذفه غير مُخلٍّ بدلالة النص ،  الموصوف وتحل محله ما ي
 من حيث إزالة الكلمة  .  (73)العربية ، وهو آلية يلجأ إليها الشاعر للانتقال من غرض إلى آخر 

 :الخاتـمـة
من كلامنا وتحليلنا أنّ مفهوم ) الحذف( يعني إسقاط الشيء ، أو قطعه، ثم تحسينه وتهذيبه؛ لأنّ   تأسيسا على ما تقدم 

ينتجها   التي  الأدبي  التعبير  في  التي نجدها  الوسائل  أهم  المقام، وهو من  دليل عليه من خلال  لوجود  بقائه  أفضل من  تركه 
الأديب، عبر إحساسه وحسه اللغوي، كي يحقق المعاني والأغراض ومن ذلك يعني الحذف الإيجاز؛ لأنه أقرب إلى روح اللغة  
وطبيعتها ، وقد يتفق مع نظرية السهولة في اللغات، فالمستوى اللغوي ما هو إلا بناء ونظام من العلاقات التي تكون مترابطة  
الأجزاء، إذ يتوقف أيّ جزء منها على الجزء الآخر  فقد ورد الحذف  في شعر الراعي النميري ووظفه توظيفا ذا قيمة دلالية 

من خلال   المعاني  عن حذف  الواضحة  فضلا   ، به  والمفعول   ، إليه  والمضاف  المضاف  وكذلك  المبتدأ(  كـ)  الاسمية  جملة 
حروف الجر وبقية الحروف الأخرى يتناسب الحذف لما يتوافق والموقف، ولبيان معنى أوسع بين الوحدات اللغوية في تحليل  

، فضلا عن استعمال الشاعر مصطلح الحذف، وصولا إلى الغايات السياقية، نحو التوكيد؛ لأنّ الحذف يسهم في إضفاء  الكلمة
لمسة جمالية، على النص، ويعزز من تأثيره العاطفي، تحقيقا لجذب المتلقي ، وإثارة مشاعره ، ويمنح النص بعدا دلاليا أوسع ،  
فقد أحسن النميري في توظيف الحذف؛ حتى يجعل القارئ يُمعن في النظر، وقد استثمر الشاعر هذا الأسلوب في شعره؛ ليحقق 
التماسك النصي لنصوصه الشعرية ، فضلا عن خلق مشاركة وجدانية بينه   من خلاله أغراضا دلالية وبلاغية تسهم في رفد 
وبين متلقي نصوصه عبر حذف بعض أجزاء الكلام من نصوصه الشعرية؛ لتحفيزه على البحث والاستقصاء عمّا حُذف منها، 
فضلا عن أنّ حذفه هو حذف راعى فيه القرائن فلم يكن هناك معنى غامض، ولا إبهام؛ لأنّ في كلامه ما يشير إلى ما ألقاه  

 وما حذفه. 
 :الهوامش
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